
الإسلام دين الفضائل والمرمات، ودليل الجمائل والمحسنات، ومن مقاصده العظام إتمام مارم الأخلاق، وتثبيت محاسن

العادات والأعراف؛ كما قال صل اله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مارم [وف رواية: صالح] الأخلاق»[1]. ومن أحسن

ما دعا إليه هذا الدين الحنيف خُلق المواساة؛ وهو خلق طيِب وجميل، ويطلق ف الأصل عل «المداواة والإصلاح والعلاج

فأن المواس يعالج المواس ويداويه ويخفف عنه ما هو فيه»[2].

وقد عرفها ابن مسويه بقوله: «المواساة: معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم ف الأموال والأقوات»[3]. وأبان

الجرجان ‐ رحمه اله ‐ أن المواساة «أن ينزِل غيره منزلة نفسه ف النفع له والدفع عنه»[4]. بينما وسع ابن القيم ‐

رحمه اله ‐ دائرة المواساة لتشمل الجوانب الحسية والمعنوية، وذلك بذكر أنواعها، فقال ‐ رحمه اله ‐: «الْمواساة

اءوالإرشاد، ومواساة بِالدُّع ةيحاع: مواساة بِالْـمالِ ومواساة الجاه، ومواساة بِالْبدنِ والخدمة، ومواساة بِالنَّصنْوا ؤمنلْمل

واستغْفَار لَهم، ومواساة بالتوجع لَهم (وعل قدر) ايمان تون هذِه الْمواساة فَلّما ضعف ايمان ضعفت الْمواساة،

. [5]«تكلّما قَوِي قَوِيو

وخُلُق المواساة يدل عل أصالة معدنِ من تحلّ به، وكرم نفسه، ودماثة خلقه، وسمو همته، ورجاحة عقله؛ بل هو من أخلاق

المؤمنين وجميل صفات المحسنين.

بالمواساة تُبن المعارف، وتتوطد العلاقات، وتتعمق الاخوة، وتزداد المحبة وتستمر المودة والألفة، ويحفَظ الجميل، ويعظُم

الوفاء. وبالمواساة يندحر وحر الصدر، ويحسن الظن، ويقبل العذر، وتقال العثرات، وتُلتَمس الأعذار.

المواساةُ دعوةُ رسول اله صل اله عليه وسلم، فقد كان يشجع أصحابه ويحفزهم عليها، ويثن عل من تخلق بها؛ كثنائه

لُوا فمرذَا اا ِينرِيشْعنَّ الاه عليه وسلم: «اال صل ِالنَّب قَال :قَال ،وسم ِبا نه عنهم ‐ فعال الأشعريين ‐ رض عل

ّنم م؛ فَهةوِيدٍ بِالساحو نَاءا ف منَهيب وهماقْتَس دٍ، ثُماحبٍ وثَو ف منْدَهانَ عا كوا معمج دِينَةبِالْم هِماليع امطَع قَل ووِ، االغَز

وانَا منْهم»[6]. وعندما كان صل اله عليه وسلم يدعو إل الأخلاق الفاضلة كانت المواساة أول ما يمتثل منها؛ بل إنّ لها

السبق عن غيرها، والقدَح المعلّ ف تمثلها والالتزام بها، ولذا كان هذا الخلق الريم ديدنُ حياته صل اله عليه وسلم، فقد

المربون الأوائل والمواساة المفقودة
اتب : سالم أحمد البطاطال

التاريخ : 11 أغسطس 2016 م

المشاهدات : 5232



كان أعظم الناس مواساةً للناس ولأصحابه عل الخصوص؛ سواء كان ذلك قبل بعثته أو بعدها، فقد وصفت خديجة ‐

،دُومعالم بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصدًا؛ ابا هخْزِيكَ الا يم ،هالو َّه عنها ‐ حاله قبل البعثة بقولها: «كال رض

وتَقْرِي الضيف، وتُعين علَ نَوائبِ الحق»[7]. وكذا بعد بعثته صل اله عليه وسلم، فقد تنوعت مواساته لأصحابه رض اله

عنهم:

1- فهناك من واساه ف فتنته وابتلائه:

ومن ذلك: مروره صل اله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذَّبون، وقوله لهم: «صبرا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»[8].

2- وهناك من واساه ف مرضه وعلته الصحية بتفقده وزيارته:

هال ولسر ل فَقَال :قَال ،تجخَر تارا بفَلَم :ه عليه وسلم، قَالال صل ِالنَّب ناددٌ فَعمر نابصا :قَال ،قَمرا ندِ بزَي نفع

تربا صا بِهِممل نَاييانَتَا عك لَو :قُلْت :ا؟» قَالعانص نْتا كا ما بِهِممنَاكَ ليع انَتك لَو تياره عليه وسلم: «اال صل

واحتَسبت. قَال: «لَو كانَت عينَاكَ لما بِهِما، ثُم صبرت واحتَسبت، لَلَقيت اله و ذَنْب لَكَ»[9].

وعن ابن المنْدِرِ، سمع جابِر بن عبدِ اله ‐ رض اله عنْهما ‐ يقُول: مرِضت مرضا، فَاتَان النَّبِ صل اله عليه وسلم

يعودن، وابو برٍ، وهما ماشيانِ، فَوجدَان اغْم علَ، فَتَوضا النَّبِ صل اله عليه وسلم، ثُم صب وضوءه علَ، فَافَقْت فَاذَا

.[10]ِالنَّب

3- وهناك من واساه ف أزمته المالية:

نبٍ مذَه نم ةاجالدَّج ةضيب ثْله عليه وسلم بِمال صل هال ولسر ته عنه ‐ عندما «اال قصة سلمان ‐ رض كما ف

:انُ». فَقُلْتلْما سكَ يلَيا عا مبِه ِدفَا ذِهخُذْ ه» :فَقَال ،لَه يتفَدُع :؟». قَالاتَبالْم الْفَارِس لا فَعم» :غَازِي، فَقَالضِ الْمعب

الَّذِي نَفْسا ‐ ونْهم ملَه زَنْتا فَوخَذْتُهفَا :نْكَ». قَالا عِي بِهدويس هنَّ الا، فَاخُذْه» :؟ قَالَلا عمم هال ولسا ري ذِهه تَقَع نياو

سلْمانَ بِيدِه ‐ اربعين اوقيةً، فَاوفَيتُهم حقَّهم، وعتَقْت فَشَهِدْت مع رسولِ اله الْخَنْدَق، ثُم لَم يفُتْن معه مشْهدٌ[11].

4- ومنهم من واساه ف حزنه ومصيبته:

يرغص ناب لَه لجر يهِمفو ،ابِهحصا نم نَفَر هلَيا سلجي لَسذَا جا هال ِانَ نَبحديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: «ك كما ف

ياتيه من خَلْفِ ظَهرِه، فَيقْعدُه بين يدَيه، فَهلَكَ، فَامتَنَع الرجل انْ يحضر الْحلْقَةَ لذِكرِ ابنه، فَحزِنَ علَيه، فَفَقَدَه النَّبِ صل اله

لَهاه عليه وسلم، فَسال صل ِالنَّب هيلَكَ، فَلَقه تَهياالَّذِي ر هنَيب ،هال ولسا رقَالُوا: ي ،(نًا؟َُى فرا  الم) :عليه وسلم، فَقَال

نابٍ مب َلغَدًا ا تتَا  وكَ، ارمع بِه تَّعنْ تَمكَ الَيا بحانَ اا كمينُ، اَُا في) :قَال ثُم ،هلَيع اهزلَكَ، فَعه نَّها هرخْبفَا ،ِهنَيب نع

:قَال .َلا بحا ولَه ا لهفْتَحفَي نَّةابِ الْجب َلا بِقُنسي لب ،هال ِا نَبي :لَكَ؟). قَال هفْتَحي هلَيقَكَ ابقَدْ س دْتَهجو ا نَّةابِ الْجوبا

(فَذَاكَ لَكَ)»[12].

5- وهناك من واساه ف مشلته الاجتماعية والأسرية:

كسعيه صل اله عليه وسلم ف أمر جليبيب ‐ رض اله عنه ‐ حت زوجه. فقد قال صل اله عليه وسلم لرجل من

الأنصار: «(زَوِجن ابنَتَكَ) فَقَال: نعم، ونُعمةُ عين. فَقَال لَه: (انّ لَست لنَفْس ارِيدُها). قَال: فَلمن؟ قَال: (لجلَيبِيبٍ)[13]».

وكما ف قصة عبد اله بن أب حدرد ‐ رض اله عنه ‐، فقد حدّث عن نفسه أنه تزوج امرأة «فَاتَ رسول اله صل اله

عليه وسلم يستَعينُه ف صدَاقها، فَقَال: (كم اصدَقْت؟). قَال: قُلْت: ماىتَ دِرهم. قَال: (لَو كنْتُم تَغْرِفُونَ الدَّراهم من وادِيم هذَا



ذِهه ف جاخْر) :دٍ، فَقَالنَج وا نَحثَهعب ةرِيس ف ثَنعفَب ،هال ولسر انعد ثُم ،ثْتفَم :قَال .(ميطعا انْدِي ما عم ،تُما زِدم

.[14]«(هَلّنَفا فَاىشَي يبنْ تُصلَّكَ الَع ةرِيالس

ا فيلجِدْ عي ةَ فَلَممفَاط تيه عليه وسلم بال صل هال ولسر اءه عنه ‐ قال: «جال حديث سهل بن سعد ‐ رض وكذا ف

البيتِ، فَقَال: (اين ابن عمكِ؟). قَالَت: كانَ بين وبينَه شَء، فَغَاضبن، فَخَرج، فَلَم يقل عنْدِي. فَقَال رسول اله صل اله عليه

وهه عليه وسلم وال صل هال ولسر اءدٌ. فَجاقجِدِ رسالم ف وه ،هال ولسا ري :فَقَال ،اءفَج .(؟وه نيا انْظُر) :ٍاننْس وسلم

مضطَجِع، قَدْ سقَطَ رِداوه عن شقّه واصابه تُراب، فَجعل رسول اله يمسحه عنْه، ويقُول: (قُم ابا تُرابٍ، قُم ابا تُرابٍ)»[15].

،با يخَلْفَه طُوفي هلَيا نْظُرا ّناك ،يثغم لَه قَالدًا يبانَ عةَ كرِيرب جنَّ زَوه عنهما ـ «اال حديث ابن عباس ـ رض وكذا ف

فَقَال .(يثًا؟غةَ مرِيرغْضِ بب نمةَ، ورِيريثٍ بغم ِبح نم بجتَع لاا ،اسبا عي) :ٍاسعبل ِالنَّب فَقَال ،هتيحل َلع يلتَس هوعمدو

.[16]«يهف ةَ لاجح لا :قَالَت .(شْفَعنَا اا انَّما) :؟ قَالنرمتَا هال ولسا ري :قَالَت .(؟هتعاجر لَو) :ه عليه وسلمال صل ِالنَّب

6- ومنهم من واساه ف همومه وانساره ومسؤولياته الحياتية:

،هال ولسر نيدٍ، لَقحا موي امرح نرِو بمع نب هدُ البع لا قُته عنهما ‐ قال: «لَمال ه ‐ رضحال جابر بن عبد ال كما ف

فَقَال: (يا جابِر، ا اخْبِركَ ما قَال اله بِيكَ؟)». وقَال: يحي ف حدِيثه، فَقَال: (يا جابِر، ما ل اراكَ منْسرا؟) قَال: قُلْت: يا

لَّما كم) :قَال ،هال ولسا ري :َلب :؟، قَال(َاكبا بِه هال ا لَقكَ، بِمرّشبا ََفا) :نًا. قَاليدو ايكَ عتَرو ،ِبتُشْهِدَ ااس ،هال ولسر

اله احدًا قَطُّ ا من وراء حجابٍ، وكلَّم اباكَ كفَاحا، فَقَال: يا عبدِي، تَمن علَ اعطكَ. قَال: يا ربِ تُحيِين، فَاقْتَل فيكَ ثَانيةً.

فَقَال الرب: انَّه سبق منّ انَّهم الَيها  يرجِعونَ. قَال: يا ربِ، فَابلغْ من ورائ، قَال: فَانْزل اله تَعالَ: {ولا تَحسبن الَّذِين قُتلُوا

ف سبِيل اله امواتًا بل احياء عندَ ربِهِم يرزَقُونَ} [آل عمران: 169][17].

7- ومنهم من واساه بجبر خاطره وتطييبه ومراعاة مشاعره وتقديره:

وها ويشحا وارمه عليه وسلم حال صل هولِ السردَى لها نَّها» :‐ نْهع هال ضةَ ‐ رثَّامج نبِ بعومن ذلك حديث الص

.[18]«(مرنَّا حا كَ الَيع هدنَر نَّا لَما اما) :قَال ،هِهجو ا فى ماا رفَلَم ،هلَيع دانَ ‐، فَردبِو وا ‐ اءوببِالا

8- بل كان يواس أهل وأبناء أصحابه بعد موتهم:

وذلك بتفقُّدهم وإصلاح أحوالهم؛ كما حصل مع أبناء جعفر بن أب طالب ‐ رض اله عنه ‐؛ حيث أتاهم بعدما استشهد

:خٌ، فَقَالفْرنَّا اابِنَا ك ءِفَج :قَال .(أخ َناب وا إلعاد ،مودَ الْيعب خا َلوا عتَب ) :ه عنه ‐، «وقالال جعفر ‐ رض

خَلْق فَشَبِيه هدُ البا عمابٍ، وطَال ِبنَا امع دٌ فَشَبِيهمحا مما :قَال نَا، ثُموسءر لَقلاقِ فَحبِالْح ءِفَج ،لاقالْح َلوا اعاد)

:ارٍ. قَالرم ا ثَلاثقَالَه .(هينمي فْقَةص ف هدِ البعارِكْ لبو ،هلها ا ففَرعج اخْلُف مالله) :ا، فَقَالشَالَهدِي فَاخَذَ بِيا ثُم (خُلُقو

فَجاءتِ أمنَا فَذَكرت لَه يتْمنَا، وجعلَت تُفْرِح لَه، فَقَال: (الْعيلَةَ تَخَافين علَيهِم وانَا وليهم ف الدُّنْيا واخرة؟!)»[19].

9- ومن عجيب مواساته لأصحابه مواساته لهم بعد مماتهم:

وذلك بالدعاء والاستغفار لهم؛ كما ف حديث أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐: «انَّ امراةً سوداء كانَت تَقُم الْمسجِدَ ‐ او شَابا

وا ‐ اهرموا اغَّرص منَّهاَف :قَال .(؟ونآذَنْتُم نْتُمك ََفا) :قَال .اتفَقَالُوا: م ‐ نْهع وا ‐ انْهع لافَس ‐ هال ولسا رفَفَقَدَه ‐

ما لَههِرنَوي هنَّ الاا، وهلها َلةً عةٌ ظُلْملُوءمم ورالْقُب ذِهنَّ ها) :قَال ا، ثُمهلَيع َّلفَص ،فَدَلُّوه .(رِهقَب َلع لُّوند) :فَقَال ‐ هرما

.[20]«(هِملَيع تَبِص



شت ه عنهم ‐ فال ه عليه وسلم كان عظيم المواساة لأصحابه ‐ رضال يتضح لنا أنه صل ومن الاستقراء الماض

الأحوال والظروف: فقد كان يواسيهم ف فتنتهم وابتلاءاتهم، ويواسيهم ف أمراضهم وعلاتهم الصحية، ويواسيهم ف أزماتهم

المالية ويواسيهم ف أحزانهم ومصائبهم، ويواسيهم ف مشلاتهم الاجتماعية والأسرية ويواسيهم ف همومهم ومسؤولياتهم

الحياتية. وكذا يواسيهم بجبر خواطرهم ومراعاة مشاعرهم؛ بل ويواسيهم ف أهليهم وأبنائهم من بعدهم.

وأعظم من ذلك: أنه كان يواسيهم بعد مماتهم بالاستغفار والدعاء لهم. ومن جميل مواساته، وكريم أخلاقه صل اله عليه

وسلم: أنه كان وفيا مع من واساه يوما من الدهر ف نصرة هذا الدين؛ يحفظ جميله، ويشر صنيعه، ويثن عليه بذكره وذِكر

مواساته له ولو بعد حين؛ فيعلنها ولا يضمرها، ويبديها ولا يخفيها؛ وفاء لعهدهم وحفظاً لجميلهم؛ كذكره لزوجه خديجة ‐

َلع ترا غم ِالنَّب اءسن ندٍ محا َلع ترا غم» :ا ‐، قَالَتنْهع هال شَةَ ‐ر َضائع نه عنها وأرضاها ‐، فعال رض

ا قُلْتمبةَ، فَرخَدِيج قدَائص ا فثُهعبي ثُم اءضعا اهعّقَطي الشَّاةَ ثُم حا ذَبمبرا، وهرذِك رثي ِانَ النَّبك نَلا، وتُهياا رمةَ. وخَدِيج

لَه: كانَّه لَم ين ف الدُّنْيا امراةٌ ا خَدِيجةُ. فَيقُول: (انَّها كانَت، وكانَت، وكانَ ل منْها ولَدٌ)»[21].

هال ولسانَ ره عنها ‐ قالت: «كال شَةُ ‐ رضن عائعليها، ويستغفر لها، فع ه عليه وسلم لا يذكرها إلا ويثنال وكان صل

اذَا ذَكر خَدِيجةَ لَم ين يسام من ثَنَاء علَيها واستغْفَارِ لَها»[22].

وعنها أيضا ‐ رض اله عنها وعن أبيها ‐، قَالَت: «كانَ النَّبِ اذَا ذَكر خَدِيجةَ اثْنَ علَيها فَاحسن الثَّنَاء، قَالَت: فَغرت يوما،

ِب فَرذْ كا ِب نَتا، قَدْ آمنْها مرخَي هال دَلَنبا ام) :ا. قَالنْها مرا خَيبِه هدَلَكَ البدْقِ! قَدْ اّالش اءرما حهرا تَذْكم ثَركا ام :فَقُلْت

.[23]«(اءسّالن دوا نمرذْ حا الَدَهو هال زَقَنرو ،النَّاس نمرذْ حا اهالبِم تْناسوو النَّاس نذَّبذْ كا دَّقَتْنصو ،النَّاس

لقْبذْ اا  ِنْدَ النَّبا عسالج نْتك» :قَال ‐ نْهع هال ضر ‐ اءدالدَّر ِبا نه عنه ‐، فعال ر الصديق ‐ رضب وكذكره لأب

ناب نيبو نيانَ بك ّنا :قَالو لَّمفَس .(رفَقَدْ غَام مباحا صما) :ِالنَّب فَقَال ،هتبكر ندَى عبا َّتح بِهفِ ثَوذًا بِطَررٍ آخو ببا

الخَطَّابِ شَء فَاسرعت الَيه ثُم نَدِمت، فَسالْتُه انْ يغْفر ل فَاب علَ، فَاقْبلْت الَيكَ. فَقَال: (يغْفر اله لَكَ يا ابا برٍ) ثَلاثًا. ثُم انَّ

عمر نَدِم فَاتَ منْزِل ابِ برٍ فَسال: اثَّم ابو برٍ؟ فَقَالُوا: لا، فَاتَ الَ النَّبِ فَسلَّم، فَجعل وجه النَّبِ يتَمعر، حتَّ اشْفَق ابو برٍ،

قَالو ،تذَبك فَقُلْتُم ملَيا ثَنعب هنَّ الا) :ِالنَّب فَقَال .‐ نتَيرم ‐ ظْلَما نْتنَا كا هالو ،هال ولسا ري :فَقَال ،هتَيبكر َلثَا عفَج

ابو برٍ صدَق، وواسان بِنَفْسه وماله، فَهل انْتُم تَارِكو ل صاحبِ؟!) مرتَين. فَما اوذِي بعدَها»[24].

وعن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ ‐ رض اله عنه ‐، قَال: «خَطَب النَّبِ، فَقَال: (انَّ اله خَير عبدًا بين الدُّنْيا وبين ما عنْدَه فَاخْتَار ما

فَاخْتَار نْدَها عم نيبا والدُّنْي نيدًا ببع رخَي هال ننْ يخَ؟ اذَا الشَّيه با يم :نَفْس ف فَقُلْت ،دِّيقرٍ الصو ببا فَب ،(هنْدَ الع

هالمو هتبحص ف َلالنَّاسِ ع نمنَّ اكِ، اتَب رٍ لاا ببا اي) :نَا. قَاللَمعرٍ او ببانَ اكدَ، وبالع وه هال ولسانَ رَ؟! فهنْدَ الا عم

دَّ، اس ا ابجِدِ بسالم ف نقَيبي لا ،تُهدومو ملاسةُ الاخُوا نَلرٍ، وا ببا تَّخَذْتلا تما نم ًيذًا خَلتَّخم نْتك لَورٍ، وو ببا

باب ابِ برٍ)»[25].

:ه عنه ‐، قَالال رض ‐ ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نه عنهم ‐، فعه عليه وسلم للأنصار ‐ رضوان الال ره صلومثل ذلك ذِك

نم ذَا الْحدَ هجو ءَا شنْهارِ منْصا ف ني لَمبِ، ورالْع لائقَبشٍ ويقُر ا فطَايلْكَ الْعت نم َطعا ام هال ولسر َطعا الَم»

انْصارِ ف انْفُسهِم، حتَّ كثُرت فيهِم الْقَالَةُ حتَّ قَال قَائلُهم: لَق رسول اله قَومه، فَدَخَل علَيه سعدُ بن عبادةَ، فَقَال: يا

تطَيعاكَ ومقَو ف تمقَس ،تبصالَّذِي ا ءَذَا الْفه ف تنَعا صم؛ لهِمنْفُسا كَ فلَيدُوا عجقَدْ و ذَا الْحنَّ ها ،هال ولسر

ولسا ري :قَال .(دُ؟عا سكَ يذَل نم نْتا نيفَا) :قَال .ءَارِ شنْصا نم ذَا الْحه كُ في لَمبِ، ورالْع لائقَب ا فظَاما عطَايع

اله، ما انَا ا امرو من قَوم، وما انَا؟! قَال: (فَاجمع ل قَومكَ ف هذِه الْحظيرة). قَال: فَخَرج سعدٌ، فَجمع انْصار ف تلْكَ



عتَمقَدِ اج :دٌ، فَقَالعس تَاهوا اعتَما اجفَلَم ،مهدونَ، فَرآخَر اءجفَدَخَلُوا و ،مهكفَتَر ،اجِرِينهالْم نم الرِج اءفَج :قَال ،ةيرظالْح

لَكَ هذَا الْح من انْصارِ. قَال: فَاتَاهم رسول اله، فَحمدَ اله واثْنَ علَيه بِالَّذِي هو لَه اهل، ثُم قَال: (يا معشَر انْصارِ ما قَالَةٌ

بلَغَتْن عنْم وجِدَةٌ وجدْتُموها ف انْفُسم، الَم آتم ضَّ فَهدَاكم اله؟ وعالَةً فَاغْنَاكم اله؟ واعدَاء فَالَّف اله بين قُلُوبِم؟).

هولسرلو هول ،هال ولسا ركَ ياذَا نُجِيببِمقَالُوا: و (ارِ؟نْصا شَرعا مي ونَنتُجِيب ا) :قَال .لفْضاو نما ولُهسرو هال لقَالُوا: ب

الْمن والْفَضل؟! قَال: (اما واله لَو شىتُم لَقُلْتُم فَلَصدَقْتُم وصدِّقْتُم، اتَيتَنَا مذَّبا فَصدَّقْنَاكَ، ومخْذُو فَنَصرنَاكَ، وطَرِيدًا

َلا مُلْتكووا، وملسيا لما قَوبِه لَّفْتا، تَاالدُّنْي نم ةاعلُع ارِ فنْصا شَرعا مي منْفُسا ف دْتُمجونَاكَ، ايفَآس ًائعنَاكَ، ويفَآو

الَّذِي نَفْس؟! فَومالرِح ف هولِ السونَ بِرجِعتَريرِ وعالْبو بِالشَّاة النَّاس بذْهنْ يارِ انْصا شَرعا منَ يوضتَر ََف؟! اممَسا

مارِ، اللهنْصا بعش تَلا لَسبعش ارنْصتِ اَلسا وبعش لَكَ النَّاسس لَوارِ، ونْصا نم ارام نْتَةُ لرالْهِج لَو دِهدٍ بِيمحم

ارحم انْصار وابنَاء انْصارِ، وابنَاء ابنَاء انْصارِ). قَال: فَب الْقَوم، حتَّ اخْضلُوا لحاهم، وقَالُوا: رضينَا بِرسولِ اله قسما

وحظا. ثُم انْصرف رسول اله  وتَفَرقُوا»[26].

واقتداء بالرسول المصطف، واهتداء بالحبيب المجتب ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ حيث جعله اله قدوة للمسلمين،

هال رذَكو رالآخ موالْيو هو الجرانَ ين كّـمنَةٌ لسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ لقوله ‐ سبحانه ‐: {لَقَدْ ك وأسوة للمؤمنين ف

أثره وخطاه ونتخلّق بخُلقه ودله، ونتأس بهداه ونقتف منّا بعد ذلك أن نهتدي بنا وجميل رِيا} [الأحزاب: 21] ‐ حيرثك

بقوله وفعله.

ريم معهم (المواساة)؛ وفاء لعهدهم، وحفظاً لجميلهم: رجالالناس مراعاةً وتطبيقًا لهذا الخلق ال ن أجدر وأولوعليه؛ فم

كرام، ومربون أفذاذ، ومصلحون أكفاء، لهم سابقة ف العمل الدعوي والتربوي، ولهم قَدَم صدْقٍ ف العطاء والبذل لهذا

الدين، وقدّموا لشباب الأمة الثير من العطاء، وبذلوا من أجلهم الثير من المال والجاه والجهد؛ بل ربما أثقلوا كواهلهم

بالديون من أجلهم.

يسعون ف ٍلة لشابإصلاحه، أو مش ساعات متأخرة من أجل محضن يخططون ف سهروا فيها إل كم من ليالٍ شاتية

حلها، أو برنامج للشباب يقيمون نفعه، أو رحلة هادفة يحذقون أمرها، أو باب فساد عل الشباب يغلقونه دونهم، وربما كان

ذلك عل حساب أنفسهم وأهليهم وأبنائهم وصحتهم وأموالهم.

ثم مرت الأيام والليال وتوالت السنون والأعوام وتغيرت الظروف وأصيب هؤلاء الرام بما يصاب به بنو البشر من الفترة

والضعف والعجز والسل، والقعود والتقاعس، فإذا عطاؤهم الجميل قد تجمد، وبذْلهم الوفير قد توقف، وهمتهم العالية قد

ضعفت، وعزيمتهم المتوقدة قد انطفأت. وإذا هم قد آثروا حياة الراحة والدعة عل حياة الجد والعمل؛ بل ربما تعلقت

قلوبهم بلعاعة من الدنيا، فتوقفت القافلة عن المسير، وجنّب المسافر عن جادة الطريق. وقد يون التغير بسبب كبر السن،

ومرض الجسد وتغير العافية، وثقَل الحركة وتغير الأدوار الاجتماعية.

قرين، أو صديق ٍمواساة كريمة من مرب إنهم وهم كذلك ‐ وبغض النظر عن الأسباب أو الأحوال ‐ أحوج من ذي قبل إل

عزيز، أومتربٍ وف يحفظ العهد ولا ينس الجميل.

بها: «تلك المشاركة الوجدانية والمساهمة المادية والمعاونة الجسدية للمربين والمصلحين الأوائل، الت وهذه المواساة نعن

تهدف لفايتهم وسد احتياجاتهم، وقضاء لحوائجهم، وإصلاحا لأحوالهم، ومداواة لجراحهم، وتثبيتًا لدينهم؛ حفظاً لجميلهم

ووفاء لعهدهم».



ويا لأثر لهذه المواساة!! فم جدّدت من إيمان قد خَلَق! وكم أوقدت من همة وقوت من ضعف! وحركت من وقف! وأعادت

روح العطاء لباذل، ودفعت فاتر عن فتوره، وأقامت متقاعسا عن قعوده. وكم داوت من مريضٍ! وأصلحت من عطبٍ!

وأبهجت من نفس! وأعادت روح البسمة والتفاؤل ليائس بئيس!

إننا اليوم بحاجة ماسة أكثر من ذي قبل إل بعث هذا الخلق النبيل بيننا واستنهاض النفوس، وشحذ الهمم، وتقوية العزائم؛

ل نستبق من حولنا من شبابنا وشيبنا وأن نستدركَ من تبقّ من رأس المال؛ باحتوائه، والنظر إليه بعين العطف والشفقة.

كما ه الحاجة ماسةٌ أيضا إل أن يترب شباب الأمة عل المواساة (معرفيا وعمليا): ‐ أما معرفيا: فبأنْ تساق لهم الأدلة

ِبقُل رو ةمحالر نم ِالذُّل نَاحا جملَه ضاخْفو} :ريم وأهميته وأثره؛ كقوله تعالعظمة هذا الخلق ال من الوحيين عل

ارحمهما كما ربيان صغيرا} [الإسراء: 24]. يقول السعدي ‐ رحمه اله ‐: «وكذلك من تولّ تربية الإنسان ف دينه ودنياه

تربية صالحة غير الأبوين فإن له عل من رباه حق التربية»[27].

--------------------------

.45 :[1] السلسة الصحيحة، للألبان

[2] فقه الأخلاق والمعاملات، مصطف العدوي:23 .

[3] تهذيب الأخلاق، لابن مسويه: 1/31.

.1/236 :[4] التعريفات، للجرجان

[5] الفوائد لابن القيم : 1/171.

[6] أخرجه البخاري: 2486 ومسلم: 2500.

[7] أخرجه البخاري: 3.

[8] الرحيق المختوم، صف الرحمن المباركفوري: 88.

[9] رواه أحمد: 19348.

[10] أخرجه البخاري: 5651.

[11] أخرجه أحمد: 23737.

.2088 :[12] أخرجه النسائ

[13] أخرجه أحمد: 19810.

[14] أخرجه أحمد: 23882.

[15] أخرجه البخاري: 441.

[16] أخرجه البخاري: 5283.

[17] أخرجه ابن ماجه: 190.

[18] أخرجه البخاري: 2573.

[19] أخرجه أحمد: 1750.

[20] أخرجه مسلم: 956.

[21] رواه البخاري: 3818.



[22] رواه الطبران ف المعجم البير: 23/13.

[23] أخرجه أحمد: 24864.

[24] أخرجه البخاري: 3661.

[25] أخرجه البخاري: 466.

[26] أخرجه أحمد: 11730.

[27] تيسير الريم الرحمن، لابن سعدي: 1/456.
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المصادر:


